
285279 - هل من الشرك مقولة؛ عذرا يا رسول الله، لكن ليس على سبيل الطلب

السؤال

حكم قول ” عذرا رسول الله ، أو سامحنا يا رسول الله ” بغرض الندبة والتحسر لا على سبيل الدعاء ، فهل هذا من
الشرك ؟

الإجابة المفصلة

استعمال هذه الأساليب الخطابية على سبيل إظهار الحزن والأسى، بسبب اعتداء أهل الكفر على عرضه صلى الله
عليه وسلم؛ وليس على سبيل الطلب ليس من الشرك.

وقد حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ أنهم خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا على سبيل
الطلب.

! بَ أَبَاهُ ا كَرْ : وَ لاَمُ ا السَّ هَ لَيْ ةُ عَ مَ اطِ الَتْ فَ قَ ، فَ اهُ شَّ غَ تَ لَ يَ عَ لَّمَ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَ النَّبِيُّ صَ ا ثَقُ : ” لَمَّ الَ ، قَ نْ أَنَسٍ عَ

. »  مِ وْ دَ اليَ بٌ بَعْ لَى أَبِيكِ كَرْ سَ عَ ا:   »لَيْ الَ لَهَ قَ فَ

اهْ … ( ” رواه يلَ نَنْعَ رِ بْ لَى جِ ! إِ اهْ ا أَبَتَ ، يَ اهْ أْوَ سِ مَ وْ دَ رْ نَّةُ الفِ نْ جَ ! مَ اهْ ا أَبَتَ ، يَ اهُ عَ بًّا دَ ابَ رَ ! أَجَ اهُ ا أَبَتَ : يَ الَتْ اتَ قَ ا مَ لَمَّ فَ
البخاري )4462(.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

اهُ ( كأنها قالت : يا أبي ، والمثناة ] أي التاء[ بدل من التحتانية ، ]أي : الياء[ ، والألف للندبة ، ولمد الصوت ، ا أَبَتَ ” ) يَ
والهاء للسكت ” انتهى من “فتح الباري” )8 / 149(.

ومثل هذا النداء: لا يراد به حقيقته الذي هو أن يجيبه المدعو، وإنما المراد هو التحسر والتألم .

رٍ أَبُو بَكْ ، وَ اتَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : ” أَنَّ رَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ا، زَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وعَ
ا يًّ تَ حَ بْ ي، طِ أُمِّ أَبِي أَنْتَ وَ : بِ الَ ، فقَ لَهُ بَّ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ فَ عَ كَشَ   فَ رٍ اءَ أَبُو بَكْ جَ ، … فَ نْحِ بِالسُّ

ا … ” رواه البخاري )3667(. نِ أَبَدً يْ تَ تَ وْ كَ اللَّهُ المَ يقُ ذِ هِ لاَ يُ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ا، وَ تً يِّ مَ وَ

وعلى هذا الوجه ؛ فالمتكلم بمثل هذا كأنه يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه ويظهر البراءة وعدم
الرضا عن الاعتداء الحاصل عليه صلى الله عليه وسلم.
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نِي. يَ افِ عَ عُ اللَّهَ لِي أَنْ يُ : ادْ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رِ أَتَى النَّبِيَّ صَ صَ يرَ الْبَ رِ لًا ضَ جُ : ” أَنَّ رَ فٍ نَيْ انَ بْنِ حُ مَ ثْ نْ عُ عَ

.»   تُ وْ عَ ئْتَ دَ نْ شِ إِ ، وَ رٌ يْ وَ خَ هُ تُ لَكَ وَ رْ ئْتَ أَخَّ نْ شِ :   »إِ الَ قَ فَ

! هْ عُ : ادْ الَ قَ فَ

دٍ مَّ حَ كَ بِمُ لَيْ هُ إِ جَّ أَتَوَ لُكَ ، وَ أَ نِّي أَسْ مَّ إِ : »اللَّهُ اءِ عَ ا الدُّ ذَ وَ بِهَ عُ دْ يَ نِ ، وَ يْ تَ عَ كْ لِّيَ رَ صَ يُ هُ ، وَ وءَ ضُ نَ وُ سِ حْ يُ أَ فَ ضَّ وَ تَ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ فَ
«  رواه الترمذي يَّ هُ فِ عْ فِّ مَّ فَشَ ى، اللَّهُ ضَ قْ هِ لِتُ ذِ تِي هَ اجَ ي حَ بِّي فِ لَى رَ تُ بِكَ إِ هْ جَّ دْ تَوَ نِّي قَ ! إِ دُ مَّ حَ ا مُ ةِ ، يَ مَ حْ نَبِيِّ الرَّ

يحٌ غَرِيبٌ “، ، ورواه ابن ماجه )1385( واللفظ له. حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ )3578( وقال: “هَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” وقوله: ) يا محمد يا نبي الله ( هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب:
كما يقول المصلي: ) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من

يتصور في نفسه، وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب ” انتهى من “اقتضاء الصراط المستقيم” )2 / 319(.

وينظر السؤال رقم : )237968( ، )250434( .

لكن ليس للمتكلم أن يطلق هذه العبارة أمام أناس يجهلون المقصود بها ، ويسيئون فهمها ، بل ينبغي أن يعدل عنها
إلى غيرها ، ويدع ما يشكل على الناس ، وتضيق عنه عقولهم ، إلى الواضح البين ، الذي لا يشكل أمره .

والله أعلم.
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